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لن اخوض في هذا المقال في المعاناة التي عاناها شعبنا العراقي
خلال )35( عاماً من حكم الـدكتاتورية، وخمسـة وعشرين عاماً
مـن حكم الـقتل والتـنكيـل والارهاب والمـقابـر الجمـاعيـة وضرب
الــشعـب العـــراقي بــالاسلحــة الـكيـميــاويـــة في شمــالـه وجنــوبه،
شهــــداء شعـبـنــــا العــــراقـي خـيــــر دلـيـل علــــى ذلـك في حلــبجــــة
كـردستـان والمقـابـر الجمـاعيـة في الــوسط والجنـوب، لن اخـوض
في هــذا المقــال في الحــديـث عن عـشــرات الالاف الــذين اخـتفــوا
دون ان يعـرف ذووهم اي أثــر لهم، لن اتحـدث عن الـتصـريحـات
التي كـان يطلقها) السيـد القائد حفظه الله( عنـدما كان يعلن
، واعلن اكثـر من مرة انه مـستعد لابـادة نصف الشعـب العراقي
ليبقـى نصفـه الاخر ولـست هنـا بصـدد الحديـث عن استـخدام
الاطفـال في ريـاض الاطفـال جـواسيـس للـنظــام، ولسـت بصـدد
الحديث عن مدى الفزع والخـوف الذي اصاب المواطن العراقي
مـن الـنـظـــام الـــدكـتـــاتـــوري الـبـــائـــد الـــذي حــــرم الاحلام علـــى
العـراقي، والـذي حـرم الآمـال عليه، وكــان يحكم بـالاعـدام علـى
كل مـن يحلـم بغــد سـعيــد مـشـــرق للعــراق وكــان يـــوقع عقــوبــة
الاعدام على كل عـراقي ينظر الـى ابعد من أنفه متـفائلًا ببناء

عراق خالٍ من الخوف والرعب والسيطرة المطلقة. 
بعـد سقوط الـنظام الـدكتاتـوري البائـد قررت، كمـا قرر عـشرات
الالاف من امـثالـي، العودة الـى الوطـن بعد غـياب قـارب ثلاثين
عـاماً قضيتها في الغـربة متنقلاً بين العديـد من الدول العربية
عاملًا في جـامعاتها ولـكن كنت طوال تـلك الفترة احتـرق شوقاً
لعـودتي الى العـراق، وقد تحقـق ذلك الحلم بعد زوال الـكابوس
في 2003/4/1، ورجـعت مباشرة الى الـعراق حال عشرات الالاف
من الشرفـاء العراقيين الـذين غادروا الوطـن مجبرين من اجل
المسـاهمـة في العـراق الجـديـد. وبنـاء عـراق ديمقـراطي اتحـادي
تعـددي لايعـرف الـظلم والاضـطهــاد وانتهـاك حقـوق الانـسـان،
عـراق المحبـة والتـأخي القـومي والـدينـي والطـائفي. عـدت الـى
العراق وعشـرات الالاف الاخرين من العراقيين نحمل باقة ورد
العـراق الجـميلـة ونـتبـاهـى بهـا امـام العــالم، تلـك البـاقـة الـتي
يحــملهـــا العـــربــي والكـــردي والــسـنـي والــشـيعـي والـتـــركـمـــانـي
والـكلــــدانـي والاشــــوري والـــســــريــــانـي والــصــــابـئـي والايــــزيــــدي
والارمني. مـا أجمل ان يحمل كل عراقي تلك البـاقة الملونة من

موزائيك العراق الجميل. 
وبعد عـودتي الى العراق بعد سقوط النظـام الدكتاتوري البائد
عملت، ضمن مـا عملت، عضـواً في اللجنة التـحضيريـة لايجاد
آليــات الـــدستــور  العـــراقي الـتي تــشكلـت في 9/19/.2003 ومن
خلال عمل اللجنـة، قامت بكـامل اعضائـها، بزيـارة الى النجف
الاشـــرف للقــاء بــأيــة الله العــظمــى الــسيــد عـلي الــسيــستـــاني
)حفــظه الله وادام ظـله(. وبعـــد هــــذا اللقـــاء خـــرجـنـــا جـمعـيـــاً
معجـبـين بـــذلك الـــرجل الــذي احـبـبـنــاه مـن خلال طــروحـــاته
المــوضـــوعيــة والعلـميــة الـتي كـــانت تــصب في مـصلحــة الـشـعب
العــراقـي وبهــدف العـمل مـن اجل تعــويـضـه عمــا فــاته ومــورس
بحقه من الظلم والاضطهاد من النظام السابق. ومما ضاعف
اعتزازي بـسماحـته لقائـي الثانـي به عندمـا قامت هـيئة رئـاسة
المجلـس الوطنـي العراقي المـؤقت برئـاسة الـدكتور فـؤاد معصوم
بـزيـارته الــى النجف الاشـرف. وقـد اكــد في ذلك اللقـاء ضـرورة
مـشـاركــة العــراقيـين في الانتخـابـات الـتي كـان قـد حــدد لهـا ان
تجـــــري في 2005/1/30 كــمـــــا حـــصل، مـــــؤكـــــداً في ذلـك ضـــــرورة
مـشــاركـــة جمـيع العـــراقيـين في تلك الانـتخــابــات، الأمــر الــذي
أفتـى سمـاحته بفـتوى طـالبـا فيهـا العـراقيـين جميعـاً المشـاركة
الـكثـيفــة في الانـتخــابــات الـتي فـــاقت كـل التــوقعــات. فقــد كــان
لفتـواه أثرهـا البـالغ في نـفوس جـميع العـراقيـين الذيـن تحدوا
الأرهـــاب وذهـبـــوا الـــى صـنــــاديق الاقـتـــراع. وممــــا زاد اعجـــابـي
واحـتـــرامـي لــسـمـــاحـته الـتـصـــريح الـــذي أدلـــى به مـــؤكـــداً أنه
لايمــانع ان يكــون رئيـس الـدولــة العــراقيـة مــسيـحيـاً اذا مـا تم

انتخابه من قبل الشعب العراقي. 
الـيوم، وانـا اقرأ في مـواقع الانتـرنيـت اصبت بـالذهـول والدوران
عندما قرأت في اكـثر من موقع ان المرجعية الـدينية تطالب بان
يكــون الاسلام في الــدستـور الــدائم )المـصـدر الــوحيـد(، مـؤكـدة
مخاطـر لا تحمـد عقبـاها لان هـذا المطلـب هو مـطلب العلـماء

والمراجع كافة مذكرة بان هذا الامر غير قابل للمساومة.
وبـودي في هـذا الــسيــاق ان أشيـر الــى بعـض ملامح الـدســاتيـر
الـــــديمقــــراطـيــــة وبـــشـكل خــــاص لــبلــــد مـثـل العــــراق مــتعــــدد
القــــومـيــــات والاديــــان والــطــــوائف. وقــبل الحــــديـث عــن بعــض
المـلامح العـــامـــة للـــدســـاتـيـــر الـــديمقـــراطـيـــة واقـــامـــة الـنـظـــام
الـــديمقـــراطـي في العـــراق الـــذي اجـمعـت علـيه جـمــيع القـــوى
الـسيــاسيـة العــراقيــة قبل سقـوط الـنظـام، اقـول: ان المـادة )6 /
فقــرة أ( من )قـانـون إدارة الـدولــة للمـرحلــة الانتقــاليـة( نـصت
علــى: " الاسلام دين الـدولـة الـرسـمي، ويعــد مصــدراً للتـشـريع
ولا يجــوز سن قــانــون خلال المــرحلــة الانـتقــاليــة يـتعــارض مع
قــوانـين الاسلام المجـمع علـيهـــا ولا مع مـبــأدى الـــديمقــراطـيــة
والحقـوق الــواردة في البــاب الثـانـي من هــذا القـانـون، ويـحتـرم
هـــذا القــانـــون الهــويـــة الاسلامـيـــة لغــالـبـيــة الــشعـب العــراقـي،
ويـضـمـن كــــامل الحقـــوق الـــديـنـيـــة لجـمـيع الافـــراد في حـــريـــة

العقيدة والممارسة الدينية". 
هـذا النص يحمل اجمـاع وتوافق جميع اعـضاء مجلس الحكم
الـذين اصـدروا ووقعـوا قـانـون ادارة الـدولـة العـراقيــة للمـرحلـة
الانتـقاليـة في 3/9/.2004 اما مـا يتعلق بـبعض الملامح العـامة
لـلدسـتور الـديمقـراطي في اي بلـد من البلـدان، فمن الـضروري
ان يجـســد ذلك الــدستــور الفلـسفـة الــسيــاسيـة والاجـتمــاعيـة
والاقتـصــاديــة والحقـــوقيـــة التـي يقــوم علــى اســاسهـــا النـظــام
السيـاسي، تلك الفلـسفة والمقـومات يمكـن تحديـدها بـالثـوابت

والمرتكزات الاساسية الاتية:- 
1-ان يتـضمـن دستـور ايـة دولـة ديمقــراطيــة الالتـزام بـالقـانـون
الــدولي لحقـوق الانـسـان وجـميع المعـاهـدات والمــواثيق الـدوليـة
الاخرى المتعلقة برفع شـأن الانسان واعتبار تلك الوثائق جزءاً
لا يـنفـصـم مـن الـــدسـتـــور، وتـتـمـثل هـــذه الـــوثــــائق بـ )الإعلان
العــالمي لحقـوق الانـسـان( لعـام 1149 و)العهـد الـدولي الخـاص
بـــالحقـــوق المـــدنـيـــة والــسـيـــاسـيــــة(، و)العهـــد الـــدولـي الخـــاص
بــالحقــوق الاقتـصــاديــة والاجـتمــاعيــة والـثقــافيــة لعــام 1166،
واعلان الحق في  التـنميـة الـذي اقـرته الجـمعيـة العـامـة للامم
المتحدة عام 1196، والـربط الجدلي بين مضـامين تلك الوثائق

وبين تراثنا الوطني وحضارة بلاد الرافدين. 
2-ابعـــــــاد اي شــكل مــن اشـكـــــــال الــتـغلــيــب او الاشــــــــادة بهـــــــذه
الايديولوجية او تلـك او بهذا الحزب او ذاك او بهذه الطبقة او
الفئـة الاجـتمــاعيــة او الطـائفــة او تلك او بهـذا الــدين او ذاك،
والابـتعــاد بــشـكل مــطلق عـن أدلجــة الــدسـتـــور واظهــار الـــوجه
الـنـــاصع لـتـــاريخ الــشعـب العــراقـي بكـل مكــونـــاته ضــد الـظلـم
والـطـغيــان وربــط كل ذلك بـقيـمه وحـضــارته وتــراثه الــوطـني ،
والاقـــرار بـــأولـــويـــة الـــوطـن وحق المـــواطـنـــة واعـتـبــــار ذلك مـن

المقدسات التي لا تمس ولا يعلو عليها أي شي أخر. 
والأن لابـد من العـودة  الى مـوقف المرجعـية الـدينيـة في العراق
حول مطـالبتها بـأن يكون الاسلام المصـدر الوحيد لـلتشريع في
العـراق. مـن المعـروف ان مـصـدر الـديـن الاسلامـي الحنـيف هـو
القــرآن الكــريم والــسنــة الـنبــويــة الـشــريفــة وهــذا يعـني ان اي
قانون أو  تشريع يصدر في العـراق لابد أن يكون متوافقاً مع ما
جـاء في القـرآن الكـريم والـسنــة النبـويــة الشـريفـة، الأمـر الـذي
سـيـعكــس بــشـكل دسـتــوري نـظــامـــاً اسلامـيـــاً في العــراق، وهــذا
يـجسـد تغـليب الـديـن الاسلامي علـى بقيـة الاديـان الاخـرى في
العـراق من كـون العـراق بلـداً متعـدد الاديان، فـضلًا عن تقـاطع
هـذا المــوقف مع العـديــد من الـتصـريحـات الـتي ادلـى بهـا قـادة
الاحزاب الـدينـية في الـعراق وفي مقـدمتـهم السـيد عـبد العـزيز
الحكـيـم والـــدكـتـــور ابـــراهـيـم الجـعفـــري وغـيـــرهـمـــا مـن قـــادة
الاحـزاب الدينيـة، الذين اكـدوا رفضهم اقـامة نـظام اسلامي في
العـــراق الجـــديـــد. امـــا اذا مـــا حــصل الاصــــرار علــــى ان يكـــون
الاسلام المصدر الوحيـد للتشريع في العراق فـأنني ادعو  رئاسة
الجـمعـيــة الــوطـنـيـــة العــراقـيــة الـــى الاعلان عـن حل نفــسهــا،
ولكنهـا قبل ان تفعل ذلك علـيها ان تعلـن ان القرآن الكـريم هو

دستور البلاد، وكفى الله المؤمنين شر القتال.

زاوية

العراقيون يرفضون تبديل
دكتاتورية بأخرى 

-يلومك محـرر في )الواشنطند. حكمت حكيم 
بــوسـت(، هــو تــامــار جــاكــوبـي،
عـلـــــــى اثـــــــارتـك مـــــــا يـــــســمــيـه
)توجـساً ذهـانيـاً من التهـديد(
بـزعمك )وجـود تهـديـد بـاعـادة
غزو ديموغرافي للمناطق التي
استولى عليها الامريكيون من

المكسيك(. بماذا ترد؟
*هـذا هو بـالضبط مـا جعلني
اؤكـد على مـسألـة )من نحن؟(
هـــذا ليــس كتــابـــاً عن المـســألــة
الاسبانية أو مسألة المتحدثين
باللغات الاسبانـية عموماً. انه
كتــاب عـن الهــويــة الامــريـكيــة
الـــتـــي لا تــكـف الـهـجــــــــرة عـــن
اعـــادة صيــاغـتهــا ابــداً، فـــاكثــر
مـن نــصف المهــاجــريـن حــالـيــاً
إلــى الــولايــات المـتحــدة يــأتــون
مـن بلاد نــاطقــة بـــالاسبـــانيــة،
والحـــــالـــــة هـــــذه، فـــــانهـــــا المـــــرة
الاولـى في تـاريخنـا الـتي يكـون
فـيهــا نــصف القــادمـين الجــدد
يـتكـلمــون بلغــة واحــدة ليــست
الانجـليــزيــة. الفــرادة الاخــرى
للهجـرة الاسبـانيـة، فـضلاً عن
كـثــــرتهــــا،هــي انهـم مــن بلــــدان
قــريبــة من الـولايـات المـتحـدة،
مــن قــبــيل المـكــــســيــك وبلـــــدان

امريكا الوسطى الاخرى.
-الامريكيـون من اصل اسباني
لـهم معـدل مـرتـفع من الـزواج
بغــيـــــرهــم وفي الــتعــبــئـــــة ضـــــد
الارهـاب منـذ .2001 لـم يظهـر
خلل في مواطنتهم الامريكية.
يــبقـــى مـن مـنــظــــور القــضـيـــة
العـالمي ان ظاهـرة الهجرة هذه
تـشكل تغيـراً واسعـاً بالارتـباط
بمـــــرحلــــة لـيـــســت بعـيــــدة عـن
مــــرحلـــة كـــانـت فـيهــــا اغلـبـيـــة
المهـــاجـــريـن قـــد جـــاءت بعـبـــور
عشـوائـي للمحـيط الاطلـسي.
عـرفت الولايات المـتحدة اخيراً
هجـرة سـريـة كـثيفـة دائمـاً من
هـــذا الجـــزء او ذاك عـبــــر نهـــر
)ريــــو غــــرانــــدة(. الـيـــس الــــذي
تخوضه بمثابة قتال مؤخرة؟

*مـطلقــاً، انــا لا اخــوض بــايــة
حـــال قـتـــال مـــؤخـــرة. الــســـؤال
الـــــذي يجـب ان يــطــــرح بــــازاء
مـجـــمـــــــوع الــــظـــــــواهـــــــر غـــيـــــــر
المــسـبـــوقـــة الـتـي تــشـكل تـــدفق
الـــسكـــان يـنـبغــي ان يكـــون عـن
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ذكـــرتم عـن الــســـوسـيـــولـــوجـي
دانــيـــــال بـــيل قــــــوله: "مـــــا هـــــو
اسـتثنـائي في هـذا التـغييـر هـو
دخول مفهوم جديد تماماً عن
الحقـوق في الحياة العـامة دون
ـــــــــــاقــــــــش". ان حـقـــــــــــوق ان يــــن
الجــمـــــــاعـــــــات والــتـــــســـــــاوي في
الـظــروف احـتلا ضـمن المجــال
العــام منــزلــة فلـسفــة جــديــدة
يـقــــيــــم بــــين الافــــــــــراد وفـقــــــــــاً
لأنــتــمـــــــائـهــم، ممـــــــا ســيـجـعـل
لمسـألـة الخيـر المـشتـرك أهميـة
نـــسـبـيــــة إلــــى درجــــة خــطـيــــرة
فـــمـــثـلاً يــــــســـتــــطـــيـع الــــــســـــــود
الانتفـاع مـن حقيقــة بسـيطـة،
هي انـهم ســود. ان الــسيــاســات
الــتــي تــنـــطـلق مـــن المقـــــاصـــــد
الانتفـاعيـة الفئـويـة ستفـضي
إلـــــــى وضع الـــطـــــــريقــــــة الــتــي
يدرك بها الامريكيون هويتهم
القـوميـة مــوضع النقـاش وقـد
اشـتــركـت هــذه الــسـيــاســات في
هــــدم هــــذه الهــــويــــة. الـــســــؤال
يبقـى مـتعلقـاً بمعـرفـة ان كـان
يجـب علــى الــولايــات المـتحــدة
ان تكـون امـة من افـراد مـنحت
لـهـــم حـقــــــــوق ومـــن ثـقــــــــافــــــــة
مــــشــتــــــركــــــة او تـكــــــون كــــــومــــــة
مجــــامــيع عــــرقـيــــة وثقــــافـيــــة
تـدافع كل منهـا عن مصـالحها

الخاصة.
*لمــــــاذا تجــتــــــذب الـــتعــــــدديــــــة

الثقافية الفرنسيين؟
-لا اعــرف لأيــة اسـبــاب تـطــور
الميل إلــى التعـدديــة الثقــافيـة
في فـــرنــســـا. شـيء واحـــد أكـيـــد
وهــــــــو ان اقــــــــرار الـــتـعــــــــدديــــــــة
الــثقــــافـيــــة عـنــــدكـم يمـكـن ان
يؤدي إلى عواقب وخيمة. لقد
ــــــــاســــــــات في أدت هــــــــذه الـــــــســـي
الـولايــات المتحـدة إلـى تقـسـيم
المجـتمع الامـريكـي، ولم نحـرز
ابــداً الـنـتـــائج المــأمــولــة فـيـمــا
يخص الفعل الاثـباتي - اعادة
الحـظــوة الاجـتمـــاعيــة لأنــاس
حرموا منها -. في الحقيقة ان
السياسيات الاثباتية لم تنفع،
علـــــى ســبـــيل المــثـــــال، الــــســـــود
الامــــريكـيـين الاشـــد فقـــراً، بل
انـتـفعـت مــنهــــا الـبــــرجــــوازيــــة

الامريكية السوداء.
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تسميهم )كوزموقراطيين( وما
)الهـدم( الـذي سـببــوه للهـويـة

الامريكية؟
-في اعـوام الـسـتيـنيـات هجـرت
الــــــولايــــــات المـــتحــــــدة المـــــــرجع
الـعــــــــرقـــي والاثـــنـــي كـــمـعـــيــــــــار
لـتحـــديـــد الهـــويـــة القـــومـيـــة،
ولكـنهــا اتهـمت، هــذه مفـارقـة،
بالتقليل من اهمية دور العرق
والانــتــمـــــاء الاثــنــي. طــبـــيعـــــة
الانــتــمـــــــاء العــــــرقــي والاثــنــي
محـرضـة، ممـا يمكـن الاقليـات
مـن ان تشـرع بتـأكيـد هـويـاتهـا
وسط مجـتمع معرف جـوهرياً
بـعـقـــيــــــــدتـه. لـــم يـعــــــــد يـــنـفـع
الامريكيين تمييز انفسهم عن
بــــــاقــي الــــــشعـــــــوب. ان العــــــرق
والانـتـمـــــاء وحـتـــــى الــثقـــــافـــــة
بــــــدرجـــــــة معــيــنــــــة، اصـــبحــت
معـاييـر يميـز بهـا الامـريكيـون
انفـسهـم عن الآخــرين. وهكـذا
ــــــــاســــــــات )الـفـعـل ــــــــدت ســـي ول
Affirmative( )الاثــبــــــاتــي
 (actionالـتي كـان لهـا الاثـر
مع ســيـــــاســـــات اخــــــرى في رفع
القـيـم )الـتحـت قــومـيــة( فــوق
قـيم الهـويـة القــوميــة. عقيـدة
)الـــــديــن المـــــدنــي( بـــــالــنـــســبـــــة
للامـريكيين لوقـت طويل عنت
ان يـحكـم علــى الافــراد بمــدى
فعـــالـيـــة مـــؤهلاتهـم الخـــاصـــة
بمعــزل عن انـتمـائـهم الـديـني
او أصـلـهـــم الاثـــنـــي. وبـقــــــــدوم
ـــــــــة ـــــــــة الــــثـقـــــــــافــــي الــــتـعـــــــــددي
Multiculturalisme)(
انـتــيهـنــــا مـن اولـيــــة الحقــــوق

الفردية.
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الامريكي. لماذا؟
-كـل الاســــتـــــطـلاعـــــــــات الــــتــــي
اجريت منذ عدة سنوات وسط
الامريكيين تكـشف عن هذا في
الاغلـبـيـــة الــســـاحقـــة لا يمـثل
اعلاء الـــديمقـــراطـيـــة أطلاقـــاً
أولـوية بـالنسبـة إلى شـعبنا، لا
بل انـه احتـل حتــى المــرتبــة مــا
قبل الاخـيرة. دائمـاً ياتـي على
راس القــائـمــة سـيــاســة العـمل

والهجرة والأمن القومي.
*احــــد كـتـــــاب المقــــالات عــــرف
)العقـيــدة الامـــريكـيــة( بـــانهــا
انخـــــراط في نـــظـــــام ســيـــــاســي
مقــــام علـــى اســــاس )الكـــرامـــة
الــضـــروريـــة لـلفـــرد، والمــســـاواة
الاســــــاســيــــــة بـــين كل الــنــــــاس،
والحـقــــــــوق غـــيــــــــر الـقــــــــابـلــــــــة
للـتحول(، وكذلـك حق الحرية
والعـــــدالـــــة. هل يــضــمــن هـــــذا
)الــــــــديـــن المــــــــدنـــي( تمــــــــاســك

المجتمع الامريكي؟
ـــــــــى ـــــــــا اوافـق تمـــــــــامـــــــــاً عـل -ان
الـتعــريف الـذي اعـطـاه غـونـار
مـيــــردال عـــــام 1144 للـعقـيــــدة
الامـريكيـة، ولكن المـسألـة كلـها
تـكمـن في معــرفــة مــا إذا كـــانت
هــذه المــوجــة الجــديــدة مهـيئــة
لقبـول المبـادئ الاسـاسيـة التي
عـددهـا غـونــار: الاستفــادة من
الانــدمــاج بــالقـيم الامــريـكيــة
واحتـضان الثقـافة الامـريكية.
يـبدو ان عـناصـر معيـنة تـوحي
بـانه ليـس اكيـداً ان المهـاجـرين
الأخـيـــريــن كلهـم مـتحـمــســـون
لـتـبـنـي معـــايـيـــر قـيـم وثقـــافـــة

الامريكيين.
*مــــا خــطــــأ المـثـقفـين الــــذيـن
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بقــــــدر مـــــــا يقــــــوى الانــتــمــــــاء
القومي للقاعدة العريضة من
المــــواطـنـين نجــــد ان عـنــــاصــــر
معينـة من النخب الاقتصادية
والجــامـعيــة الامــريـكيــة تحــدد
انـتـمـــاءهـــا اكـثـــر فـــاكـثـــر إلـــى
العـــالـم كـكل فـتعــــرف نفـــسهـــا
بـانهـا )مـواطنـون عـالميـون(. في
عـام 1127 اتهم مثـقف فرنـسي
نظـراءه بـانـهم استـسلمـوا إلـى
الاهـواء القوميـة. يرتكـز اليوم
مــوقف المـثقفـين علــى الــدفــاع
عــن علـــو شـــأن الانـتـمـــاء إلـــى

مجموع الانسانية.
*الـم تــــؤثــــر سلـبــــاً الــصــــدمــــة

النفسية لأحداث 11 ايلول؟
-كــــان للـكــــارثــــة الـتـي ضــــربـت
مانهاتن وقع اكيد، ولكن تمثل
الــنخـب المــــالـيـــــة والاعلامـيــــة
لمقولات العـولمة لا يبـدو انه قد
انقلب رأسـاً علــى عقب وتبـدد.
يبقــى من الــصعب تـصـور آثـار
11 ايلول على )المدى( الطويل
ــــــــــوطــــنــــي ــــــــــوعــــي ال ــــــــــى ال عـل

الامريكي.
*الـتيـار المحــافظ الجـديـد هـو
تيار وطنـي. المحافظـون الجدد
يــــــــؤلـفــــــــون نـخـــبــــــــة تـعــــــــارض
بـــالـتـــأكـيـــد المــيل القـــوي لـنـــزع
الهــــويـــــة القــــومـيــــة. ولـكــنهـم
مجـمــــوعــــة صغـيــــرة تــتعــــرض
لانــتقـــادات كـثـيـــرة، ســـواء مـن
ــــــــة أو مـــن اوســــــــاط اكــــــــاديمـــي
أوســــاط الاعـمــــال. مــن وجهــــة
الـنـظـــر هـــذه فـــان المحـــافـظـين
الجــدد لا يمـثلــون، بــايــة حــال،
النخب الامريكيـة، وهم ليسوا
في تــنــــــاغـــم مع الـــــــرأي العــــــام
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قـــابلـيـــة مـــوجــــة الهجـــرة هـــذه
علــى الانــدمــاج بـنفــس القــدر
من الـسهـولـة الـتي انـدمج بهـا
الـسـابقـون لـهم بقـيم المجـتمع
الامــــــــريــكـــي ولــكـــن ان كــــــــانـــت
الـولايــات المتحــدة تجتـاز ازمـة
هـوية فليس بسبب )الضيوف(
فقــط بل بــسـبـب )المــضـيفـين(
ايـضــــاً. الهجـــرة جـــانـب واحـــد
مـن كتـابي. الجـانب الآخـر هـو
الهـــوة الآخـــذة بـــالاتــســـاع بـين
الـنــزعـــة القــومـيــة والــوطـنـيــة
عـــنـــــــد عـــمـــــــوم الـــــــرأي الـعـــــــام
الامــــريكـي مـن جهـــة وبـين مـــا
أسمـيه فقــدان الجنــسيــة عنـد

النخب.
*هل يعــــد اغلـب الامــــريكـيـين
نخبهم ذوي مواطنية عالمية؟

-يبدو ان درجة تحـقيق الهوية
عـنـــد الامـــريكـيــين مع بلـــدهـم
قــد شهــدت ارتفــاعــاً ملحــوظــاً
نهــايــة القــرن العـشــريـن. حين
سئل الامـريـكيــون عن حـقيقـة
ـــــــــرون انـهــــم ـــــــــذي ي المــكـــــــــان ال
ينـتمـون الـيه )قـبل كـل شيء(:
مـدينـة، منطقـة، بلد بـاجمعه،
قـــارة، عـــالـم، اخـتـــار 16.4% في
1191 و 1192، و21.6% في
1110 و 1111، و 31.3% في عــام
ــــــــات المـــتـحــــــــدة ــــــــولاي 2002، ال
بــــــاعــتــبــــــارهـــــــا كلاً لا يـــتجــــــزأ
بـــــنــــــــظـــــــــــــرهـــــم، اذن، فــعـــــــــــــدد
الامــــريكـيـين الـــذيـن يــضعـــون
امتـهم في المــرتبــة الاولــى ازداد
بنسبة 22.1% وهي نـسبة زيادة
تجـــاوزت كـثـيـــراً نــسـب تـــأكـيـــد
الهــويــة القـــوميــة المــسجلــة في
البلـدان المتقـدمة. المفـارقة انه
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حوار مع صموئيل هنتنغتون

أزمــــتــــنــــــــــا في هــــــــــويــــتــــنــــــــــا الامــــــــــريــكــــيــــــــــة
ترجمة: جودت جالي

هذا النص هو ترجمة عربية للحوار الذي أجرته صحيفة )الفيغارو( الفرنسية مع المفكر
الامريكي صموئيل هنتنفتون ونشرته في عدد )19 / 1 / 2005(. والحوار يدور اصلاً حول

الكتاب الاخير لهنتنفتون )من نحن؟ التحديات التي تواجهها الهوية القومية الامريكية(.
في ضوء كتابك الاخير، يبدو ان الهوية الامريكية مهددة بانفجار داخلي. اليس هذا نذيراً

بخطر عظيم؟
وددت ان اقول اولاً ان امريكا تواجه تحديات فريدة بشأن مستقبل هويتها. ولكن ليست

وحدها في هذا، فالعديد من البلدان تواجه تحديات. لقد شوشت العولمة على الكثير من
الاشياء وكثفت سيرورة التفاعل بين المجتمعات المختلفة، وهي بهذا خلقت حالات متوازية

في البلدان الغربية المختلفة التي تجتاز أزمات في هويتها القومية.

الديمقراطية وصفة سحرية
)1(

أخذ رجـال السـياسـة والكتـبة يـدبجون
المقـــــالات عــن الــــــديمقـــــراطــيـــــة بـــــدون
إخـــــضــــــــاع هــــــــذا المـفـهــــــــوم لـلـفـحـــــص
التاريخي النقدي، إذ طرح هذا المفهوم
بصـوره الــسيــاسيـة وبــوصفه نـوعــاً من
البـديهيـات القـابلــة للاستعــارة والنقل
بلا مـرجعيـات فلسفيـة أو اقتصـادية أو
فضــاءات سيــاسيــة. وفي الطـرف الآخـر
من المعـادلـة، أخـذ المـركـز الكـولــونيــالي
يعيـد تـصمـيم تـاريخ المجـتمع العـراقي
بعـــد أن تم تـفكـيك الـــدولـــة العـــراقـيـــة
ومـؤسـسـاتهـا القـانــونيـة والاقـتصـاديـة

والسياسية.
هــــذه القــــراءة لـيـــســت تحلـيـلاً نقــــديــــاً
لمـفهـــــوم )الـــــديمقـــــراطــيـــــة( كــتـــشـكــيل
مجتمعـي، ولكن لإزالة الـوهم عن أحد
المفـاهيم الأسـاسيـة المفـصليـة الذي تم
تكريـسه دعائيـاً. النقطـة الجوهـرية في
عملـنا تـأخذ مـساراً مـرجعـياً تـاريخـياً،
في عـمليـة قلـب لسـؤال د. حيـدر سعيـد
ــــــــى الحــــــــداثــــــــة ــــــــاذا الانـــتـقــــــــال إل )لم
والــديمقــراطيــة غيــر ممـكن نـسـبيــاً في
مجـتـمعـــات العـــالـم الـثـــالـث والعـــالمـين
العـــــربـــي والإسلامــي بـــصـــــورة عـــــامـــــة
والمجتـمع العــراقي بـصـورة خـاصـة وفي

هذه اللحظة التاريخية الراهنة؟(.
)2(

الـديمقـراطيــة )نظـام علاقـات مـركبـة(
هي نـتاج حقل الـتاريخ، أي انهـا تفاعل
العـوامل المـوضـوعيـة المـاديـة )العلاقـات
الاجـتمــاعيـة، نمـط الانتـاج، الحـداثـة،

التحضر والعامل الايديولوجي(.
وهـي تـــرتـبـط، مـن حـيـث هـي ممـــارســـة
بــــالـنـــسـق القـيـمــي للــمجـتــمع المــــدنـي
والــبــنـــــى الــتخــيلــيـــــة والاقــتـــصـــــاديـــــة
والــسيــاسيــة  للـجمـاعـات الـتي يـتكـون
منهـا المجتمـع، فهي ليـست "مـثلاً عليـا
أو مبـادئ مجـردة يـطبقهـا هــذا المصلح
او ذاك، فهي في جـانبها النظري ليست
اكـثــــر مـن تمـثــيلات فـكــــريــــة لـعلاقــــات
متبلـورة او قيـد التبـلور، نـظام عـلاقات
اجـتـمـــاعـيـــة وسـيـــاسـيـــة واقـتــصـــاديـــة
ومــؤسـســـاتيــة وثقـــافيــة تعـمل بــايجــاز

شديد على ثلاثة مستويات.
أولاً: نـظـــام علاقـــات بـين افـــراد وفـئـــات

مجتمع معين.
ثـانيـاً: نظـام علاقـات بين هــذا المجتمع
وبين الــدولــة كهـيئــة نـــاظمــة لاحـتكــار
وســــــائـل العـــنف المــــشــــــروع والـــتقــنــين،
لـصيـانــة حيــاة وملـكيــة وثقـافـة سـائـر
مكـــونـــات المجـتـمع، وحـمـــايـــة المجـتـمع
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القـومـانيـة والـعشـائـريـة والاحـزاب ذات
التركيبات الطائفية. إن الديمقراطية،
كتــشكـيل مجـتمـعي وكـممــارســة تقــوم
اولاً علــــــى اخــتــيــــــار ثقــــــافي لمـــصـلحــــــة
العـقلانــيـــــة، في حــين نـــــرى، بـــــدلاً مــن
ذلك، عــودة إلــى اسـطــوريـــة التــوازنــات
الـطـائـفيــة والقــوميـة والـتمـركـز حـول
الهويـات السيـاسية الاقلـوية والـتساؤل
الـــــشغـــــوف عــن قـلق الـــــوجـــــود الاثــنــي
والقــــــومــي واعــــــادة اكــتـــــشـــــــاف القــيــم
العـــــشــــــائــــــريـــــــة وصعــــــود تــــــأطــيــــــرات
المحـــــــاصــــصـــــــة في حـقـــــــول الــثـقـــــــافـــــــة

والسياسية والاقتصاد.
ان الحـــــديــث عــن الــــــديمقـــــراطــيـــــة في
العـــراق الـــراهـن )هــــرطقـــة مـنـتـحلـــة(
فـاقـامــة المجتمع الـديمقـراطي لابـد ان
يـؤسـس علــى مجمـوعــة من المـتغيـرات
داخل الـنظــام البـنيـوي المجـتمعـي عبـر
تحــسـين الـنـظـــام الــتعلـيـمـي وتحـــديـث
نظـام المـواصلات والخـدمـات الاسـاسيـة
وبـنــاء الـنـظـــام العـــائلـي وديمقــراطـيــة
الــسـيـــاسـيــــة واضعـــاف تـــأثـيــــر القـــادة
الـــــــديــنــيــين والـقـــــــادة الـــــســيـــــــاســيــين
الـتـقلـيـــــديــين وتحجـيـم الـتـكـــــويـنـــــات
العـشـائـريــة وتطـويـر الـبنـاء الـسيــاسي
والاقــتـــصـــــادي، يـــضـــــاف إلـــــى ذلـك ان
الـوقـائع الـسيــاسيـة تـؤكـد أن المـؤسـسـة
الامـــــريـكــيـــــة لا تــــسعـــــى إلـــــى احـــــداث
تـغيــرات راديكـــاليــة كـبيــرة داخل نـظــام
الـسلطـة الـسيـاسيـة للـدولـة العـراقيـة،
وانمـــا تهـيـئ الارضـيــة لـتــشكـيل كـــارتل
ســيـــــاســي - اقــتــصـــــادي )بـــــولــيـــــاركــي(
للـتـحكـم بـــالـــدولـــة الــسـيـــاسـيـــة، "هـــذا
الكـارتل يسـعى إلـى انتـخابـات محكـمة
وبـطـــريقــة حـضــاريــة وضـمـن خـيــارات
مخطط لها من خلال الرقـابة الذاتية

واستطلاعات الرأي العام.
ومن المـفتــرض ان تــؤدي هـــذه )الآليــة(
إلــى خلق قـــوى سيـــاسيــة ومـجمــوعــات
مـحلـيــــة مــــؤيـــــدة للــــولايــــات المــتحــــدة
الامريكـية، لتكون في النهـاية جزءاً من
الكفـاح الـسيـاسي ضـد قـوى الاصـوليـة
الـديـنيــة واليـســار العـلمــاني الجـذري"
)مـغـــــــــربــــي / الـغـــــــــرب واحــــتــــمـــــــــالات
المـــســتقــبل( ان المــــؤســـســــة الامــــريـكـيــــة
الــسـيــاسـيــة مـنــذ الـبــدء انــطلقـت مـن
فكـرة )الـتمـثيـل الطــائفي( و)الـتمـثيل
الـقـــــــومـــي( و)الـــتـــمـــثـــيـل الأمـــنـــي(، في
تكـوين الدولـة العراقيـة ما بعـد صدام،
في حــين ان الـــــــديمقــــــراطــيــــــة تـكــــــرس
)المــــواطـنــــة( وتمــيل إلــــى حــــذف هــــذه
الــتكـــويـنـــات الـتـي تــشـكل عـــائقـــاً أمـــام

اقامة المجتمع الديمقراطي.
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ـــــــــاضــــي، وبــــــــســــبــــب هـــــــــذا الـفــــــــشـل الم
الاقــتـــصــــــادي والــــســيــــــاســـي للــــــدولــــــة
الـوطـنيـة الــشعبـويـة اتخـذت الانـظمـة
الـسـلطـويـة سلـسلـة مـن آليـات الـدفـاع
عـن الـــذات )القــومـيـــة، معـــاداة الغــرب،
الاصـــــالــــــة الاسلامــيـــــة، الاشــتـــــراكــيـــــة
العـربية، الطريق الثالث، كره الثقافات
الحـــــديـثـــــة(، كـمـــــا حجـمـت وهـمـــشـت
الــطــبقــــات الاجـتـمــــاعـيــــة الحــــركـيــــة،
وبــالــذات الـطـبقــة الــوسـطــى )حــاملــة
الـتـنــــويــــر والــــديمقــــراطـيــــة( الـتـي تم
احــبـــــاط تـــطـلعــــــاتهـــــا كــمـــــا في عـــــراق
التسعينيات، بالاضافة إلى ان المجتمع
العراقي يعاني غيـاب المدنية والتحضر
وهـيمنـة التـوترات الـدينيـة والطـائفـية
والقـــومـيـــة والاثـنـيـــة. ان هـــذا الـــوضع
التاريخي، علـى حد تعبير براين، يؤكد
فشل هذه المجتمعات في خلق شخصية
مـــدنـيـــة او تحـــويل ذاتـي إلـــى ثقـــافـــات

جذرية علمانية.
ان عـدم حــدوث )التــراكم الــراسمــالي(
في المجـتـمعـــات الـطـــرفـيـــة هـــو نـتـيجـــة
آليـات التــوسع والتــراكم في مجـتمعـات
)المــــركــــز(، الــــذيـن كــــان مـن المـمـكـن ان
يـــؤدي دوراً وظـيفـيـــاً كحـــامل سـيـــاسـي
وفكــري واجـتمــاعـي في قيـــام )عنــاصــر
الفـصل( بمختلف اشكـاله في المجتمع،
الـتـي تمـثل حجــر الــزاويـــة في فلــسفــة
الـــديمقــراطـيــة. ان الـــديمقــراطـيــة في
هـــــذه المجــتــمعـــــات لــم تــتجــــــذر لعـــــدم
اســـتجــــــابــــــات الــبــنــــــى والــتـــــشـكـــيلات
الاجتمـاعيـة والاقتـصاديـة والسـياسـية
والفكرية، وظلت في "أفضل الفرضيات
شكلية وجـزئية وناقصة، ظاهرة مؤقتة
تـظهــر في بعـض الـفتــرات، وخــاصــة في
مـرحلـة الازمـة أو تتخـذ شـكلاً شعبـويـاً
مـعـــــــــارضـــــــــاً في الجـــــــــوهـــــــــر )لـفــكـــــــــر
الــــــديمقـــــراطــيـــــة( "د. أمــين / عـــــولـــــة

الثقافة / 2002(.
)4(

إن الديمقراطية هاجس ملح للشرائح
الاجـتماعيـة العراقيـة )حاملة الـثقافة
الـتـنـــويـــريـــة( حـيـث الـتـــداول الــسلـمـي
للسلطة والتعاقد الاجتماعي وتقسيم
الــسلـطــات والخـضـــوع لحكـم القــانــون
واقــــــامــــــة المجــتـــمع المــــــدنــي وتــثــــــويــــــر
المـــؤســســـات الــسـيـــاسـيـــة الاقـتـصـــاديـــة
والاجـتـمــــاعـيــــة واسـتــيعــــاب الآخــــر /
الـــــديــنــي والآخـــــر الــــســيـــــاســي، وهـــــذا
يـتــطلـب صــراعـــات فكــريــة وسـيــاسـيــة
عـاصفة وبنـاء دولة قـانون ومجمـوعات
بــشـــريــــة بعـيـــدة عــن الهـــوس الـــديـنـي
والاســـطــــــوري وهــــــذيــــــانــــــات الاحــــــزاب
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المجـمــــوعــــة المجـتــمعــــات الاشـتــــراكـيــــة
ســـابقــاً في اوروبــا الــشــرقـيــة والاتحــاد
الـســوفيـتي والـصـين، كمـا تـضم كـوريـا
والهـنــــد والـبـــــرازيل. أمــــا المجـمــــوعــــة
الــثــــــانــيــــــة فــتـــضـــم العــــــالـــم العــــــربــي
والاسلامـي إلى جـانب افـريقيـة. وهذه
المجـمـــوعـــة تـقع في مــــوقع المـفعــــول به
العـاجز عن تطوير ستـراتيجية خاصة
به، فـــالقـــوى المهـيـمـنــة عــالمـيـــاً تفــرض
علــــى هــــذه الــــدول الـتـكــيف الاحــــادي
الجــــــانــب والخـــضــــــوع لاحــتــيــــــاجــــــات
التـوسع الرأسمـالي، فالمنطقـة مهمشة
بهــذا المـعنـــى الاقتـصــادي والــسيـــاسي،
وينعكـس هذا الـوضع في غيـاب خطط
وطـنـيـــة مــسـتقـبلـيـــة لـــدى الـطـبقـــات
الحـــاكمــة واحلال مـشــروعــات وهـميــة
ثقـــــافـــــويـــــة وديــنــيـــــة سـلفــيــــــة، فهـــــذه
المــشــروعــات غـيــر قـــادرة اصلاً علــى ان

تدرك مغزى التحديات الحقيقية.
ونـتيجــة للتــآكل التــدريجي الـذي ادى
إلــــى انهـيــــار وسقــــوط نمــــوذج الـنــظـم
الـســوفـيـتـيــة في الـشــرق ونمـط الــدول
الـوطنـية الـشعبـوية في العـالم الثـالث،
"بــــزغـت مـلامح مــــوجــــة جــــديــــدة مـن
الـتـــوسـع الكـــولـــوثـيـــالـي، حـيـث تــظل
اهــداف راس المـــال المهـيـمـن للــشــركــات
الـعملاقــة المتعــددة الجنـسيـة هـي هي،
أي السيـطرة على الاسواق والاستفادة
مـــن اســـتـغـلال الـعـــمـل في الاطــــــــراف،
حـيـث ان المـــشــــروع الجــــديــــد يعــمل في
اطــار تغيـرات بـالغــة، كمــا ان الخطـاب
الـــذي يعـطـي المــشـــروع ويــضفـي علـيه
المشـروعيـة قد تجـدد، فصـار يدعـو إلى
نشر الديمقـراطية وحقوق الشعوب د.

أمين / عولمة الثقافة / 2002(.
ان تفحـص مــســـار الـتـــوسع والـتـــراكـم
الـــرأسـمـــالـي داخـل الحقل الـتــــاريخـي
يكــشف لنــا ان الهيـمنــة صفـة دائـميـة
لتـشـكيـلات رأسمـــاليــة المــركــز مقــارنــة
بـالطـابـع المبتـور لـرأسمـاليـة الاطـراف
حيث ان غياب الديمقراطية في جميع
منـاطق الاطراف يـكمن في خصـوصية
التراكم الـراسمالي علـى عكس ظروف
الـتراكم في المـركز الـتي انتجت شـروطاً
مــــوضــــوعـيــــة أتــــاحــت تحقـيـق حلــــول
اجـتـمــــاعـيــــة وســطــــى بـين رأس المــــال
والـعـــمـل" د. أمـــين / حــــــــول الــــــــدولــــــــة

والدين / 1116(.
ــــــــالـــث ان مـجـــتـــمـعــــــــات الـعــــــــالـــم الـــث
)مـجـــتـــمـعـــــــــات الـعـــــــــالمـــين الـعـــــــــربـــي
والاسلامي والعــراق( خصـوصـاً دخلت
في مــرحلــة انحــراف بـنـيــوي عـن خـط
سيـر التـنميـة منـذ خمـسينـيات الـقرن
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نفسه ككل من التحديات الخارجية.
ثــــــالــثــــــاً: نـــظـــــــام علاقــــــات وظـــيفــي /
مــؤسـســاتي بـين مكــونــات هــذه الــدولــة
الـتـي تــضــطـلع بــــوظــــائف مـتـبــــايـنــــة:
الـتـنفـيـــذ، الـتــشـــريع، القـضـــاء" )عـبـــد
الجبـار - الــديمقــراطيـة المـسـتحـيلـة /

.)1119
امـــا المجتـمع العــراقـي فهــو يـنتـمي، في
تصنيفـات سوسيـولوجيـا التنميـة، إلى
مـجـــتـــمـعــــــــات الـعــــــــالـــم الـــثــــــــالـــث، أي
المجتمعـات الطـرفية الـغائبـة والمهمـشة
في هيـكليـة الاقـتصـاد العـالمـي. كمـا انه
يـــشهـــد هـيـمـنـــة الــتكـــويـنـــات مـــا قــيل
المـــــــدنــيـــــــة، الــتــي هــي انــتـــــــاج المجـــــــال
الـــتـــــــاريـخـــي لأحـــــــد اطـــــــوار المجـــتـــمـع
العـراقـي، إذ تعبـر هـذه الـتكــوينــات عن
حـالــة الانفـصــام القـصــوى في مجـتمع
هلامـي لـم تـتــبلـــــور فــيه الـتـــشـكــيلات

المؤسساتية.
)3(

ــــــــركــــــــز مـعـــــظـــم دراســــــــات المـفــكــــــــر تـــت
الاقتـصـادي سـميـر أمـين علــى ثنــائيـة
)المــركــز / الاطـــراف( في سيــاق نـظــريــة
الـتــــراكــم العــــالمـي، "حـيـث ان الـتــــراكـم
الـراسمـالي يحـصل في مركـز الاقتـصاد
الـعــــــــالمـــي بـــيـــنـــمــــــــا يـقــــــــوم الـــتـخـلـف
الاجـتمــاعي والاقـتصـادي في الاطـراف
"برايـن / ماركس / 1191( هـذا التراكم
مـرتـبط بـآليـات التـوسع الكـولـوثيـالي
الــــذي يـــشـمـل "القــــارتـين الافـــــريقـيــــة
والاسيـويــة خلال القــرن التـاسع عـشـر
وهــي مـــــــوجـــــــة تـــــــوسـع مــن اجـل فــتـح
الاســـــواق الــتــي رتــبـــت علـــــى انجـــــازات
الــثـــــورة الــصــنـــــاعــيـــــة. لقـــــد أدى هـــــذا
الـتـــوسع إلــى اسـتقـطـــاب علـــى صعـيــد
عـالمي لم يكـن له مثيل خلال الالـفيات
الــســابقــة لـتــاريخ الانــســانـيــة )أمـين /

عولمة الثقافة / 2002(.
وقــد انتج هــذا التــوسع والتــراكم علـى
الـصعيـد العـالمي القـوى الـتي انتـفضت
فقــادت الثــورات الاشتــراكيــة في روسيــا
والـصـين وثـــورات الـتحـــرر الـــوطـنـي في
آسيـا وأفــريقيــة أي في منـاطق طــرفيـة
عـــــانـت مـن الاســتقــطـــــاب ممـــــا اوجـــــد
تغـيـــرات ملحــوظــة في هــرمـيــة تــرتـيـب
الامم في المنـظــومــة العـــالميــة، وبــالــذات
مجــتــمعـــــات الاطـــــراف حــيــث انقـــســم
العــالـم الـثــالـث إلـــى مجـمــوعـتـين مـن
التـشـكيلات الاجـتمــاعيـة الــراسمــاليـة
الـطرفيـة. تتكـون المجموعـة الاولى من
تـلك المجـتـمعـــات الـتـي اسـتـطـــاعـت ان
تقـيـم مـنــظــــومــــة انـتــــاجـيــــة وطـنـيــــة
مـتـمـــركـــزة حـــول الـــذات، وتــضـم هـــذه
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